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أين الرقابة الذاتية
لدى الفنانين والكتُاّب؟!

تتكرر بــن الحــن والآخر 
مشكلة الرقابة على ما ينشر في 
الكتب، وعلى النصوص التمثيلية 
والمسرحية، وثبت لأكثر من مرة 
أن ما تمنعه إدارة الرقابة بوزارة 
الإعلام إنما يمس أمرا مخالفا ليس 
ضمن مجال الحرية الشخصية، 
وإدارة الرقابة مشكورة لا ترد على 
المعترضين بنفس أسلوبهم الحاد، 
وإلقاء التهم جزافا، بل تكتفي بالرد 
بأنه مخالف منعا لإحراج الكاتب، 

لعله يغير النص.
وطلب القراء من الكتاّب تبيان 
سبب اعتراضهم، وتحديد الفقرة 
التي تم منعها، إلا أنهم لا يجرؤون 
على ذكرهــا، لأنهم تجاوزوا حد 
الحياء والحريــة، مثل الإيحاءات 
للمجتمع  أو الإســاءة  الجنسية، 
الكويتــي بأوصــاف لا تليق، أو 

غير ذلك.
إلى دولة  لذا.. يتجه المنتجون 
أعمالهم  لتنفيذ  خليجية أخــرى 
المرفوضة مــن الرقابة الكويتية، 
وتبيعهــا علــى قنواتهــم، وقد 
يضطرون لإلغاء المشاهد الممنوعة 
لكي تعرض في الكويت )ما كان من 
الأول(. ولأن الممثلين كويتيون أو 
أشباه كويتيين، فلك أن تتصور الأثر 
السلبي الذي يتركونه لدى المشاهد 
في العالم العربي، والإساءة البالغة 
النص،  لرداءة  الكويتي  للمجتمع 
وهبوط مستوى الألفاظ والسلوك!
كمــا أن الفنانــن لا يعرفون 
واقع بيوت الأغنياء، وزيارتهم في 
المناسبات لا يعني معرفة خباياهم، 
وتكوين صورة سلبية عن الأسر 
الكبيرة والغنية يعد تشويها لهم.

ورغم الرفض الكبير من المجتمع 
الكويتي لهــذه الأعمال المنحرفة 
قيميا، تتسابق النساء في متابعتها، 
مما يكون له الأثر البالغ سلبا على 

سلوك الفتيات بشكل خاص!
يعانــي الإنتــاج الفنــي من 
ضعف استشــعار بعض الفنانين 
الذي يقومون  العمل  مســؤولية 
به، وبالأخص في المســرح، الذي 
يكون معظم مرتاديه من الشباب، 
فلا يعنــي اعتماد النص أن يقوم 
بما يريد ويؤشر ويضرب ويسخر 
ويسب ويلعن كما يشاء، وبالأخص 
يوم التصوير، وهذا ما نشــاهده 
في قنــوات تلفزيونية من ألفاظ 
وسلوكيات وحركات مزعجة، انتزع 
منها الحياء، رغــم وجود عوائل 
وأطفال في المسرح، وخلف الشاشة!
لذا.. فمن الضــرورة بمكان 
تواجد مراقبي وزارة الإعلام في 
العروض المسرحية، لنحمي أسرنا 
وأجيالنا من هذا الانحراف السلوكي 

واللفظي.
وأدعــو الفنانين الكرام رفض 
المشــاركة في أي انتاج يســيء 
للمجتمع الكويتي، أو التطاول على 
القيم والأخلاق، بشكل مباشر أو 
غير مباشــر، وألا يكون الهدف 
هو المال كما صرحت بذلك إحدى 

الممثلات.
كما أدعــو وزارة الإعلام الى 
السابقة بالإعلان  تكرار تجربتها 
المبكر لأعمال شهر رمضان القادم، 
ولأي أعمال درامية طوال السنة، 
وتحدد شروطها وطلباتها من القيم 
والقضايا الوطنيــة والاجتماعية 
والسلوكية والقيمية لتضاف في 
النص، وألا يكــون طريقة تقويم 
الشيء السلبي بإبرازه بشكل جميل، 
كأن يكــون المدمن عنده عضلات 
)مجسم(، والمنحرف شعره حلو، 
والمجرم ذكــي، وصاحب الخلق 
تفكيره ساذج.. ألخ. ويدخل ذلك 
ضمن التخطيط الاستراتيجي لعمل 
الوزارة، وتنفيــذ أهداف التنمية 
للدولة، فبعض المؤلفين والمنتجين 
تجار يعملون لأجل المال، لا لأجل 
القيــم أو الوطن، وهنا يأتي دور 
إدارات الإنتاج الإعلامية المسبقة في 
تحديد هوية وخريطة الإنتاج الفني 
في الكويت، وينشر ويعمم ليستفيد 

منه المنتجون خارج الكويت.
وأود أن أضيف ملاحظة مهمة 
لكل منتــج ومخرج كويتي، وهو 
تضمين العمل المرافق الشــهيرة 
في الكويــت، كما يفعل المنتجون 
الكبار في أوروبا وأميركا في الدعاية 
لبلادهم، فعندما تشاهد مسلسل 
البريطاني، تجده  شارلوك هولمز 
في كل حلقة يعرض مرافق ثقافية 
وعلمية وترفيهية ضمن النص، ولو 
لدقائق، أو وهو بالسيارة، )ملاحظة: 
من النادر أن ترى منظرا خادشا 
للحياء في هذا المسلســل(، وذلك 
لتقديم صور جميلة عن الكويت، 
فلدينا متاحف ومعارض ومجمعات 
تجارية وفنــادق ومراكز علمية 
وثقافية وحدائق وأسواق شعبية 
وأبراج سبقنا بها العالم، فهل من 

مبادر؟

آن الأوان

ducky872000@yahoo.com

a.alsalleh@yahoo.com

نجاة ناصر الحجي 

د. عبدالهادي الصالح 

المتابع للصحف اليومية ومختلف وسائل الإعلام المحلية 
خلال الأيام الماضية، يلاحظ ارتفاع نسبة التصريحات 
واللقاءات والأخبار للمســؤولين في مختلف الوزارات 
والهيئات الحكومية، فكل يوم وآخر نجد مانشيتات عن 
الميزانية وأبوابها ومجالات صرفها وسبل ترشيدها، ومن 
هذه المناشيتات ما هو منسوب الى وزير المالية، ومنها 
ما هو منسوب الى مصادر معنية رفيعة المستوى سواء 

في وزارة المالية أو مجلس الوزراء.
وفي »الصحة« نجد أنفسنا كل يوم وآخر امام قضية 
جديدة تشغل الرأي العام وتثير حفيظة قيادات الصحة 
للتصريح حولها ما بين أخطاء طبية، وقضايا مالية، ومكاتب 

صحية خارجية وتعيينات ونقل وغيرها من الأمور.
امــا في وزارة التربية فحــدث ولا حرج، فكل يوم 
مشكلة جديدة، شهادات مزورة، وأزمة تكييف وقرارات 
تعسفية ضد الهيئات التعليمية وعجز في الأثاث والمعلمين 
ومشكلات عديدة فنية وادارية لا تنتهي، وأيضا يخرج 
العديد من قيادات الوزارة ليعلنوا عدم مسؤوليتهم عن 

هذه المشاكل.
وعلى نفس المنوال، نتابع ما يحدث في وزارات أخرى 
ســواء التجارة او الداخلية والإعلام والبلدية والأشغال 

والسكنية.
والغريب أن كل مسؤول يجد بعض المشاكل فرصة 
للظهــور والمباهاة وإبداء الفخر والاعتزاز بما يبذله من 
جهود دؤوبة غير مســبوقة، وكأن الأمر مجرد ساحة 
للشــكر والإطراء والانتشار، دون مراعاة لمعاناة الناس 
وتقديم الحلول الســديدة لحل المشكلات العديدة التي 

تعاني منها ادارته أو وزارته.
وهكذا تجدد كل يوم حالة المشاكسات والمجابهات بين 
أطراف العملية التنفيذية في مختلف الجهات الحكومية 
دون مراعاة لرأي أهل الميدان وجمهور المستفيدين من 
خدمــات هذه الوزارة او تلك، فوســائل الاعلام وكذلك 
وسائل التواصل الاجتماعي يفترض انها ساحة لتسليط 
الضوء على قضايا الناس وابراز مكامن الخلل او التقصير 
اذا وجدت، وفي هذه الحالة، المطلوب من المسؤولين ان 
يكونوا على قدر المســؤولية التــي يتحملونها، فليس 
المطلوب منهم خطابات وبيانــات التوضيح والثناء، بل 
ننتظر منهم وضع الخطط ورســم السياسات ومتابعة 
الأعمال والسعي الدؤوب للعمل والإنجاز حتى نلمس ذلك 
في تحسن مستوى الخدمات المختلفة سواء التعليمية او 
الصحية او الإسكانية والخدماتية في مختلف المجالات.
نحتاج الى المبادرة من كل مســؤول في مكانه، وألا 
ينتظر حتى يقع الخلل او تحدث المشكلة ثم يتحرك فلم 
يتــم تعيينه في المنصب لذلك، بل للتطوير والإبداع في 
خدمة المراجعين، حتى يحصلــوا على الخدمة المطلوبة 
بشكل لائق، لاســيما اننا في دولة الكويت التي نتغنى 

دائما بأنها كانت درة للخليج.
على المسؤولين ان يركزوا على العمل والانجاز، وألا 
ينشغلوا فقط بالظهور والشهرة والاكثار من التصريحات 
والبيانات، ويمكنهم الاســتفادة من الاعلام في تلمس 
احتياجات المواطنين ومتابعــة آراء المفكرين والمثقفين، 
ولا مانع هنا من وضع الجمهور أمام الصورة الحقيقية 
لأي مشكلة او قضية دون اسراف في التباهي والتفاخر 
وكأن قيامهم بأعمالهم مجرد »منة« منهم على المواطنين.
الكويت منحتنا الكثير، وما وصول أي شخص الى 
منصب الا تكليف، وعلى المسؤول أن يدرك ذلك وينطلق 

في العمل والإنجاز وإلا فليترك الأمر لمن هو أهل له.

بعد قتل ابن بنت رسول الله صلى عليه وآله وسلم، 
ابن فاطمة الزهراء عليها الســام، تنادى القتلة ليطأوا 
جسده الشريف بحوافر خيولهم، ثم تقاسم القتلة رؤوس 
الشهداء بمن فيهم رأس الحسين گ وجعل يدار به في 
الكوفة، وسيقت حرمه كما تساق الاسارى إلى الكوفة، 
وخرج الناس هناك يبكون من أوجاع ما ينظرون، فخطبت 
فيهم زينب عليها الســام:»...أتدرون أي كبد لرسول 
الله فريتم.. وأي حرمة انتهكتم؟.. لقد جئتم شــيئا ادا 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض...« ثم سيق 
الجميع الى عاصمة الخلافة الأموية بالشام ووضع رأس 
الحسين في طست من ذهب لينكث في ثغره الذي طالما 
لثمه بالتقبيل جده رسول الله صلى الله عليه وآله! فقامت 
زينب عليها السلام قائلة:»..إني لأستصغر قدرك.. كل 
العجب لقتل حزب الله النجباء، بحزب الشيطان الطلقاء..«.

ورأت الخلافة الأموية إرجاع ذرية رسول الله الى مدينة 
جدهم رســول الله صلى الله عليه وآله. وهناك استمر 
الإمام علي بن الحســن زين العابدين بإقامة العزاء 40 
عاما، اشتعلت خلالها في الأمة الاسلامية مشاعر الندم 
والأســف، وعبر عن ذلك بقيام ثــورات قام بها بعض 
الصحابة والتابعــن وبدأ التمرد، وردت عليهم الخلافة 
الأموية بتســيير جيش استباح حرم مدينة رسول الله 

صلى الله عليه وآله ثلاثا يفعل ما يشاء!!
لكن الثورات اســتمرت ومنها: ثورة التوابين، ثورة 
المختار الثقفي، ثورة مطرف بن المغيرة، ثورة ابن الأشعث، 

ثورة زيد بن علي بن الحسين وثورة أبي السرايا.
وهي ثورات محدودة الاهداف، انتقمت خلالها من قتلة 
الحسين گ لكنها لم تحقق انتصارات ميدانية واسعة 
النطاق. لكن نجحت بفضل تضحية الحسين گ في: 
1- تحطيم الإطار الديني المزيف الذي يتظاهر به بعض 

ولاة أمر المسلمين. 
2- تعاظم مشاعر الاثم التي حركت وسائل التكفير عن 
خذلان ابن بنت رسول الله في مشروعه الإصلاحي للأمة. 
3- انبعاث الروح النضالية والمعارضة الراشدة ضد 

مظاهر الانحراف وأنواع الفساد. 
ولعل ما يلمسه العالم اليوم بأسره في مشارقه ومغاربه 
من مجالس عزاء الحســن گ بوصفها مراكز ثقافية 
إسلامية توعوية وتبليغية، تكرس الروح الولائية لأهل 
البيــت النبوي عليهم الســام، وتبعث روح التضحية 

والفداء في سبيل الله. وصدق الشاعر بقوله: 
»كذب الموت فالحسين مخلدا..كلما أخلق الزمان تجددا«
)انظر المزيد والمصادر التاريخية: معالم المدرستين 3 
أجزاء للمحقق السيد مرتضى العسكري، وثورة الحسين 

للعلامة محمد مهدي شمس الدين(.

مشكلات 
وتصريحات

وماذا 
بعد عاشوراء؟

خاطرة

م.36

استمرار العنف النابع عن التطرف الديني 
وعجز المجتمعــات والحكومات العربية عن 
علاجه والحد منه يعود إلى عوامل كثيرة منها 
قصور وسذاجة النظرة إلى شخصية الإرهابي 
واعتباره ضحية الفهم الديني الخاطئ، على 
اعتبار أن الشــخص يصبح إرهابيا بسبب 
التضليل الديني الناجم عن المعلومات الدينية 
الخاطئة )!( وقد أفضت تلك النظرة القاصرة 
والساذجة إلى توهم الحلول الخادعة والتي 
الدين في  تعرف بالمناصحة وإعادة تعريف 
ذهنية الإرهابي بغرض تصحيح الانحراف 
الفكري وإزالة التصورات الخاطئة وبناء مفاهيم 
شرعية معتدلة تساعد الإرهابي على الاندماج 

في المجتمع.
> > >

يغيب عن مخترع »المناصحة« أن المفاهيم 
الدينية ليست نظريات علمية يمكن شرحها 
وإعادة شرحها وتصحيحها في ذهن المتلقي 
بل هــي مفاهيم »إيمانية« تختلف باختلاف 
الأشخاص. وذلك ما يفســر تعدد المذاهب 
والطوائف في الإسلام. كما أن التطرف بحد 
ذاته ليس جريمة فهنــاك من يحمل أفكارا 
اجتماعية أو غذائية أو سياسية متطرفة لكنها 
تبقى في حدود دائرة الشــخص المتطرف 
يمارسها في حياته الشخصية ونلمسها في 
سلوكه. أما المشــكلة مع الإرهابي فتتجلى 
في العنف الذي يمارســه لا الفكر المتطرف 
الذي في رأســه. وفي الواقع المعيش نعرف 
متطرفين دينيا لا يمارسون العنف ولا احد 

يعترض طريقهم.

> > >
ليس التطرف حكرا على الدين الإسلامي. 
ففي المجتمعات الأخرى التي لا يشكل الإسلام 
فيها أرضية ذهنية لأفرادها، يوجد متطرفون، 
ومنهم من يمارسون العنف والإرهاب ضد 
الأبرياء. بيد أن الحكومات هناك تعتبرهم »فئة 
مريضة« لا »فئة ضالة« يرتكبون جرائمهم 
بسبب مرضهم وانحراف سلوكهم. أما الضلال 
الفكــري، وحده، فلا يجعل المرء عدوانيا أو 
يحوله إلى قاتل ما لم تكن لديه دوافع مرضية 
»نفسية« وذلك أمر يستدعي تدخل الجهات 
الطبية لعلاج المريض لا جهات دينية يضيع 
معها الوقت والجهد قبل أن يعود »الابن الضال« 
إلى ممارســة العنف ثانيــة مثلما حدث في 

مسجد الصادق. 

هل تتذكرون فرحتنا عند افتتاح مستشفى 
الجهراء الجديد؟!

 ذلك المرفق التنموي التابع لوزارة الصحة، 
الذي يعتبر احدى حلقات سلســلة اكثر من 

12 مستشفى جديدا سيتم افتتاحها قريبا.
 الصاعقــة بــأن الافتتــاح تم وفرحنا 
واستبشرنا خيرا بذلك الحفل المهيب ولكن 
الطامة هي ان المبنى انتهى ولكن لم يتم تشغيله 
لأن وزارة الصحة لم تأخذ بعين الاعتبار توفير 

الكادر الطبي لإدارة وتشغيل هذه المباني!
 لذلك مازال مستشــفى الجهراء الجديد 

منذ افتتاحه وحتى هذا اليوم لم يستخدم!
والمصيبة أن وزارة الصحة لن تتمكن من 
تشغيل مستشفى جابر لعدم وجود الكادر 
الطبي الذي سيقوم بتشغيل المستشفى، وقس 

على ذلك بقية المستشفيات القادمة.

 في العام الماضي أنشــأت الهيئة العامة 
للاستثمار »شركة عناية لادارة المستشفيات« 
برأسمال يصل إلى 150 مليون دينار والتي 
بدورهــا تقوم بإنشــاء وإدارة وتشــغيل 

المستشفيات.
إلا ان هناك بعض التساؤلات بعد تضارب 
التصريحات الحكومية حول تلك الشركة وكيف 
ستقوم شــركة عناية بإدارة المستشفيات؟ 
هل من خلال التعاقد مع مستشفيات عالمية 
تخصصية تأتي إلى الكويت لتقديم خدماتها 
وتوفير ميزانية العلاج بالخارج؟ ام ستكون 
كشــركة الدرة التي أثبتت فشلها من خلال 
التعاقد المباشــر لتوظيف أطباء وممرضين 
وغيرهــم، لتصبــح وزارة صحــة بثوب 

استثماري؟!
ونضيف الى التســاؤلات الواردة أعلاه: 

ما آلية تشــغيل وإدارة هذه الشــركة؟ وما 
نسبة العمالة الوطنية التي ستعمل في هذا 
المستشفى؟ ومتى ستبدأ هذه الشركة اعمالها 
فعليا؟ وهل ستدير هذه الشركة مستشفيات 
الدولة التي ســيتم افتتاحها قريبا؟ وكيف 
ســيكون المردود المالي للاستثمار في هذه 
الشركة؟ وهل سيكون علاج المواطن مجانيا أم 
برسوم محددة علما بأن هذا مخالف للدستور 

الكويتي؟
تساؤلات كثيرة مطروحة مع قرب افتتاح 

بقية مستشفيات الدولة.
 كما أنني أتمنى الاستعانة بالمستشفيات 
العالمية لإدارة هذه المستشفيات ويتم علاج 
المواطنين فيها بالمجان، مع الزامهم بنســبة 
من توظيف الكوادر الطبيــة والإدارية من 

العمالة الوطنية.

يقول: كالعادة.. أقفلت الأبواب بوجهه ولم 
يتمكن من إنجاز معاملاته في مجمع الوزارات 
فقام بالاتصال بالسائق الذي أوقف سيارته 
بجانب صالة التزلــج - لعدم وجود مواقف 
قريبة من مجمع الوزارات - ليأخذه ويعيده 
الى حيث أتى. استقل سيارته والتزم الصمت... 
بدأ يقلب الأوراق ويعيد ترتيبها اســتعدادا 
لمعاودة المحاولة، ولكن هذه المرة عبر )واسطة( 
تنهي معاناته وينجز ما فشــل في تحقيقه، 
لاحظ السائق توتر المعزب وانزعاجه الذي لا 
يعرف له سببا. بادر بالاستغفار لكن هذه المرة 
بصوت عال )استغفر الله، الحمد لله،... الخ( 
بهدف شــد انتباهه. يدير وجهه إليه مبحلقا 
بالأوراق التي عاد بها.. يقوم بتشغيل )راديو( 
الســيارة ويطفئه على غير عادته، لم تفلح 
محاولات السائق في استنطاق المعزب. نفد 
صبره وبدأ باستخدام وسيلة أخرى تجعل 
هذا المعزب )الزعلان( يتحدث معه ويشــبع 
فضوله ليبادره بالسؤال التالي: بابا انت )يسمع 
قرآن(؟... يستمر المعزب في تجاهل السائق.. 
)نفرات ماكو سوق سيارة زين( يوجه السائق 

انتقاده لأصحاب المركبات الأخرى.. لم تنجح 
هذه المحاولة أيضا ليمنح نفسه راحة يعاود 
المحاولة بأسلوب آخر. يكمل هذا المعزب قصته 
مع هذا الســائق قائلا: هو قليل الكلام كثير 
الإنجاز ولم نعوده على )السوالف( مع أي من 
أفراد الأسرة ولم يشجعه احد يوما على إلغاء 
)الكلفة( معه، مع قناعته - حسب ما يقول - ان 
بعض السائقين )مو كفو تطيح الميانه( معاهم 
!. يعاود السائق تكرار محاولاته: بابا يروح 
بيت؟ يسأله بالرغم من علمه بجهة العودة ! 
المعزب: تقود السيارة من مجمع الوزارات ولا 
تعرف جهتنا !! )بعدين شفيك تحوس.. تبي 
شي(؟ وهو مشغول في قراءة بعض الأوراق 
التي رجع بها.. اطلق أولى الإشــارات التي 
شجعت السائق على التحدث معه... بابا انت 
ليش ماكو )smile(؟ انت زعلان؟ المعزب:.. ليش 
تبيني اضحك؟ )ترى( عندنا الضحك من دون 
سبب من قلة الأدب ! لا بابا مو يضحك.. أنا 
يقول )يحاول ان يعبر عن قصده من السؤال 
لكن المعزب فهم من شرحه السائق بالعربي 
المكسر( لماذا لا ابتسم، بشوش الوجه، واتهلل 

في وجوه الآخرين متوددا للناس.. هذا ما كان 
يقصد ! يسأل السائق: لماذا تبيني أن أكون 
بهذه الحال؟ )بابا.. كويتي فلوس واجد ماكو 

مشكل الحمد لله( ليش )بابا زعلان؟( 
 داخل بلاد مال أنا كل نفر)smile(.. هو ماكو 
فلوس.. بابا موت.. ماما موت. )Yesterday( داخل 
بلاد )342( نفر موت من مطر، كل بيت خراب. 
في هذه اللحظات يعيد السائق لذاكرته شريط 
أحداث فيضانات ولاية )كيرلا - Kerala( الهندية 
وما عرضته وتناقلته القنوات الفضائية العالمية 
والمحلية من مآسي سكان هذه الولاية وتشريد 
اكثر من 150 ألف من الأطفال والنساء بعد أن 
تقطعت بهم السبل فالتشرد والإجلاء عن الديار 
له مفهوم آخر عندنا نحن الكويتيين ليتذكر 
حينها قول الحق تبارك وتعالى )لئن شكرتم 
لأزيدنكم( يكمل: خفت خوفا شديدا من غفلة 
الشيطان تنقلنا من نعيم الحال والعيش إلى 
حالة إغواء وإضلال وتمرد وعصيان فنتناسى 
قولــه عز وجل )وما بكم من نعمة فمن الله(. 
يضيف: من يومها أقابل الســائق بابتسامة 

واتركه بنكتة! 

جميعنا نعلم أن كل ما يحدث لنا في حياتنا، 
إنما هو يحدث لحكمة ما، من عند الله سبحانه 
وتعالى، إما لتبصرنا، أو ترشدنا وتوجهنا، أو 

تحمينا وتحصننا، أو تقوينا وتمكننا.
حكمة ترينا حيثيات الأمور، والتي عادة ما 
تشع للإنسان طريقه، فلو تأملنا على سبيل 
المثال، حياة رسولنا الكريم ژ، منذ ولادته حتى 
وفاته، فلقد كانت مليئة بالأحداث، والمواقف، 

والصعوبات، والعثرات.
عندما تزوج من السيدة خديجة رضي الله 
عنها، كان زواجه لحكمة أرادها الله، فلقد كان 
هو آنذاك شابا صغيرا، يتيما وفقيرا، وكانت 
هي ســيدة كبيرة، أرملة، ذات شرف ومال، 
وذات نفوذ قوي، وهــي التي طلبته للزواج 
من خلال صديقة لها، بالرغم من فارق العمر 
بينهما، وكان ذلك بسبب عمق اعجابها بكمال 

اخلاقه وعظيم صفاته.
فتزوجها في وقت فعلا كان هو فيه بأمسّ 

الحاجة لسيدة عظيمة مثلها، قوية، ذات بصيرة 
وحكمة نادرة، تقف معــه، تؤويه وتنصره، 
وبنفسها تؤازره، وبمالها تدعمه، بالأخص في 

بداية نشر دعوته.
وعندما تزوج من الســيدة عائشة رضي 
الله عنها، ايضا لحكمة ارادها الله، فلقد كان 
زواجه منها بأمــر من الباري أتاه عن طريق 
المنام، فتزوجها بالرغم من صغر سنها وفارق 
العمر بينه وبينها، وأحبها وأصبحت من اقرب 
النساء إلى قلبه، كما كانت أم المؤمنين تتميز 
حينها، بأنها من أفقه نساء الأمة، واكثرهم علما 
وفهما، زاهدة، صابرة، تمتلك نفســا تواقه، 

شغوفة جدا للمعرفة، 
ما جعل الرسول يحفظها كل أقواله، أحواله، 
أفعاله التشريعية، لتنقل الخاص والعام منها، 

فكم من حديث وحديث روي على لسانها.
فلا يفعل الله شــيئا في هذه الدنيا سواء 
أفرحنا أو أحزننا إلا لحكمة، علمها من علمها، 

وجهلها مــن جهلها، وليســت بمقارنة بهم 
وبتفاصيلهم، بل لمجرد التذكير، وكما يقال: 

»ان لكل شيء صقالة«.
فلو تأملنا نحن في حالنا، وامطنا اللثام عن 
تدابير اقدارنا، وكم استهلكتنا تلك الظروف 
وأنهكتنا، والتفتنا لأولئك البعض الذين يملكون 
شــيئا رائعا بداخلهم، يبعث الاستقرار في 
نفوســنا، بصرف النظر عن مدى اختلافهم 
واختلافنا، سنتيقن بأن الله سبحانه سخرهم 

لنا، اما لنكملهم أو ليكملونا.
منهم من لايزال يعيش بيننا، ومنهم من 
غاب غيابا ابديا عنا، لكنهم دائما كانوا بجانبنا، 
يســمعوننا، يكلموننا، يرشدوننا، يسدون 
الخلل الذي ينقصنا، وبالثقة يمدوننا، يلهموننا 

المعاني، وبوشاح نبلهم يزملوننا.
معهم نبحر في عوالم شخصيتنا، ونستقرئ 
معطيات حقيقة واقعنا، فتتضح معالم طريقنا، 
وما زرعوه هم من طمأنينة وأمان في دروبنا لنا.
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